
487460 - والدته تزوجت من رجل نصراني فهل يقيم معها أو يغادر البيت؟

السؤال

مشكلتي أن أمي مسلمة تزوجت من رجل مسيحي، يكره الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن
تزوجت أمي هذا الرجل ابتعدت عن دينها، ولكنها ما زالت مسلمة، ولكن لا تصلي، فهل يجب علي البقاء معها

ونصحها، أو ترك البيت كي أعيش وحدي بعيداً عن هذا الرجل وأمي؟

الإجابة المفصلة

زواج المسلمة من غير المسلم )مسيحي أو غير مسيحي( باطل ومحرم تحريما قطعيا بنص القرآن الكريم في غير
ما آية .

( الممتحنة/10. نَّ لُّونَ لَهُ حِ مْ يَ لا هُ مْ وَ لٌّ لَهُ نَّ حِ ارِ لا هُ فَّ لَى الْكُ نَّ إِ وهُ عُ جِ نَاتٍ فَلا تَرْ مِ ؤْ نَّ مُ وهُ مُ تُ لِمْ نْ عَ إِ قال الله تعالى: )فَ

( البقرة/221. ارِ لَى النَّ ونَ إِ عُ دْ لَئِكَ يَ وْ مْ أُ كُ بَ جَ لَوْ أَعْ كٍ وَ رِ شْ نْ مُ رٌ مِ يْ نٌ خَ مِ ؤْ دٌ مُ بْ لَعَ وقال تعالى : )وَ

وإذا كان الزواج باطلا، كانت هذه المعاشرة زنا، نعوذ بالله من ذلك.

ولا تكاد المسلمة تقدم على مثل ذلك، وهي تعلمه، وهي – أيضا – معظمة لأمر الإسلام في نفسها، راغبة فيه،
مستمسكة به؛ فلله الأمر!!

ثالثا :

أما وجوب البقاء معها، فلا يجب عليك ذلك، فقد نص العلماء على أن الصبي إذا بلغ أقام حيث يريد، وليس لأحد
أن يلزمه بالإقامة معه، لا الأب ولا الأم .

قال في “كشاف القناع” )5/499(: ” ولا تثبت الحضانة على البالغ الرشيد العاقل ، لأنه استقل بنفسه ، وقدر على
إصلاح أموره بنفسه ، فوجب انفكاك الحجر عنه .

وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه ، لأنه لم تثبت الولاية عليه لأحد ، فإن كان رجلا فله الانفراد
بنفسه” انتهى.

وبناء على هذا ؛ فلك أن تخرج من البيت وتقيم حيث شئت .
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ونرى أن الأحسن لك أن تخرج من البيت، لأن المنكر الموجود في البيت لا يمكنك إنكاره، ولا تغييره، فالأحسن أن
تبتعد عنه.

ى تَّ مْ حَ هُ عَ وا مَ دُ عُ قْ ا فَلا تَ أُ بِهَ زَ هْ تَ سْ يُ ا وَ رُ بِهَ فَ كْ اتِ اللَّهِ يُ مْ آيَ تُ عْ مِ ا سَ ابِ أَنْ إِذَ تَ ي الْكِ مْ فِ كُ لَيْ لَ عَ دْ نَزَّ قَ قال الله تعالى: )وَ
( النساء/140. يعاً مِ نَّمَ جَ هَ ي جَ ينَ فِ رِ افِ الْكَ ينَ وَ قِ نَافِ عُ الْمُ امِ مْ إِنَّ اللَّهَ جَ لُهُ ثْ مْ إِذاً مِ نَّكُ هِ إِ رِ يْ يثٍ غَ دِ ي حَ وا فِ وضُ خُ يَ

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله:

مْ تُ عْ مِ ا سَ ذَ ه الشرعي عند حضور مجالس الكفر والمعاصي : ﴿أَنْ إِ ن الله لكم ، فيما أنزل عليكم ، حكمَ ” أي : وقد بيَّ
ا﴾ أي : يستهان بها ؛ وذلك أن الواجب على كل مكلف ـ في آيات الله ـ : الإيمان بها ، أُ بِهَ زَ هْ تَ سْ يُ ا وَ رُ بِهَ فَ كْ اتِ اللَّهِ يُ آيَ
لْق لأجله ، فضد الإيمان : الكفر بها ، لَق الله الخَ وتعظيمها وإجلالها وتفخيمها ، وهذا المقصود بإنزالها ، وهو الذي خَ

وضد تعظيمها : الاستهزاء بها واحتقارها ، ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر
كفرهم …

تحم حدوده التي قْ وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه ، وتُ
حدها لعباده .

﴾ ؛ أي: غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها. رِهِ يْ يثٍ غَ دِ ي حَ وا فِ وضُ خُ ى يَ تَّ ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم : ﴿حَ

﴾ لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم ؛ والراضي مْ لُهُ ثْ ا﴾ أي: إن قعدتم معهم في الحال المذكورة ﴿مِ ذً نَّكُمْ إِ ﴿إِ
بالمعصية كالفاعل لها ” انتهى من “تفسير السعدي” )210(.

أما حق الأم في البر وحسن معاملتها والإحسان إليها ونصحها والحرص على هدايتها فهو باق ، يجب القيام بذلك
معها ، على حسب استطاعتك .

) لُونَ مَ عْ مْ تَ نْتُ ا كُ مْ بِمَ ئُكُ أُنَبِّ مْ فَ كُ عُ جِ رْ لَيَّ مَ ا إِ مَ هُ عْ طِ لْمٌ فَلا تُ سَ لَكَ بِهِ عِ ا لَيْ كَ بِي مَ رِ شْ اكَ لِتُ دَ اهَ إِنْ جَ قال الله تعالى : )وَ
العنكبوت/8.

وينظر السؤال رقم: )112006(.

نسأل الله تعالى أن يلهمك رشدك ، وأن يهدي والدتك.

والله أعلم .
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